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ألفـينا عالم السياسـة فى سكون واطمئنان Ē ناعم
الـبال آمن اĠـآل  Ē لا يذكـر الحرب إلاَّ فى مـعرض
الـظن Ē ولا يُــعــد لـهــا إلاَّ حـذراً مـن غـدر الــزمـان
وعـاقـبــة الأيـام . وهـذا جــهـد مـا يـبــلغ إلـيه الأمن
مادام الإنسان عـلى الدرجة الحـاضرة من الارتقاء
والــعـمــران . ولا مــطــمع بــتــمــام الأمن وامــتــنـاع
انــتـقــاض الـســلم حــتى يـجــرى الـبــشـر فى مــيـدان
الارتقاء شياطاً وتـتسلَّط فيهـم القوى الأدبية على
الـــشـــهـــوات واĠـــطــــامع Ē وتـــتـــفـق آراؤهم عـــلى
الخضـوع لقـانون دولى ومـحكـمة واحـدة عمـومية
كـــمــا يـــخـــضع أفـــراد الأمــة الـــيـــوم لــقـــوانـــيـــنــهم

الخصوصيَّة ومحاكمهم الأهليَّة .
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لــقــد تــنــاقـضـت أخـبــار الجــرائــد Ē وتــضـاربت
đروايـاتهـا عن كريت وأرميـنيـة حتى أصـبح القار
Ēًوودَّ لـو برح الخفـاء قريبا Ē فى حيرة من أمـرهما
واشـتـهـرت الحـقـيـقـة لـلـعـيـان . فـالـذى نـعـلـمهُ من
Ēجرائد الأسـتانـة أن الفـتنـة فى كريت قـد خمدت
وأن الــنـاس عــادوا إلى الــسـلـم والـســكـون Ē وأن
. ěمسألة الأرمن انحلت على ما به رضى الطرف
وهـذا مــا روتهُ الجـرائـد الأوربــيَّـة مـدة Ē ولـم تـعـبـأ
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Ē نـاقضـة لهُ. وعـليهĠبروايـات الجـرائد الـيـونانـيَّـة ا
Ēوزوال الإشكال Ē شـكلĠبـانتهـاء ا đقطع الـقار
وحمد الـلَّه على تحـسن الأحوال . ولكن مـالبثت
Ēالجــرائــد الأوربـيَّــة أن عــدلت عــمـا كــانت عــلـيه
واستـبدلت تـلك الأخـبار الـسارة بـأخبـار لا تُحب
كـأن مـسـألــة كـريت والأرمن أصـبــحت أعـقـد من
ذنب الضبَّ. فـقد روت أشـهر جـرائد إنـكلـترا أن
الـدول الأوربيَّـة وفى مـقـدمـتـهـا إنـكـلـتـرا والـنـمـسا
وإيطاليـا استاءت من صدور الفرمان لأهل كريت
ěـعة عـلى عُهـدة برلĦوقĠقبل عـرضه على الـدول ا
حـتى تـرى رأيهـا فيـه زاعمـة أن لهـا حـقاً مـقرَّراً فى
ذلك . وقـد اعـتــمـدت أن تُـخـاطـب سـفـراءهـا فى
الأسـتـانـة بـإقـامـة الحــجـة عـلـيه . وقـيل أن الـلـورد
سـالسـبرى خـاطب سفـيرهُ بـهذا اĠعـنى Ē وأن بـقيَّة
الـدول سـتـحـذو حـذوهُ فى ذلك . وزعـمت تـلك
الجرائـد أن فتـنـة كريت لم تُـخمـد Ē وأن زعمـاءها
اĠـقــيــمــě الآن بـبلاد الــيــونــان لايـزالــون يــدسـون
الــدســـائس لإضـــرام نــارهـــا وتـــشــديـــد أوارهــا .
Ēوالـنـاس يغـتـرُّون بدسـائـسهم فى بـعض الجـهات
فــيـتــمــردون ويُـعــارضـون الجــنــود ويـجــنــون عـلى
أنـفـسهم مـا كـانوا فـى غنى عـنهُ لـولـزموا الـسـكون
ونـظروا إلى مـصـالحهم . وهـذه الأخبـار وأمـثالـها
هى من مـنقـولات الـيونـان وتقـوُّلات جـرائدهم .
ولا نـدرى مـا الـذى حــمل الجـرائـد الأوربـيَّـة عـلى
الإركـان إلــيـهـا والاعــتـمـاد عــلـيـهــا بـعـد مــا كـانـوا
يـنـبذونـهـا ظـهـرياً ويـعـدونـهـا شيـئـاً فـرياً . أرأوا أن
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دولـهم سـاخـطـة Ē فــرامـوا تـسـويـد وجه الأحـوال
بـنـقل مــا طـالت إلـيه يـدهم مـن الأخـبـار? أم تـبـيَّن
لـهم أن الحـالـة عـلى غـيـر مـا كـانـوا يـروون فـعـادوا
إلى اتـبـاع هـذه الخـطـة ? ذلـك مـا نـتـرك الحـكم فـيه

للقارđ ومستقبل الأيام .
أمــــا أرمـــيـــنــــيـــة Ē فــــلم تـــصـف كـــاس الأرمن
والأكراد فـيـها مـن الإكدارĒ  ويُـؤخـذ من روايات
الجرائد الأخيرة أنهُ وقع نزاع بě الأرمن والأكراد
فى مــقـــاطــعــة ســاســـون الــواقــعــة بـــě ديــار بــكــر
ومـــوشĒ فــأفـــضـت إلى ســـفك الـــدمـــاء بـــيــنـــهم
Ē ـدافعĠوتــداخل الجـنـود الـعــثـمـانـيـة بــالـبـنـادق وا
وامـتنع الأرمن فى اĠـعاقل والـكهـوف على الـقمم
الــشــامــخــة . هــذا Ē وإن مـن يــســتــقــصى أخــبــار
الجــرائــد الأوربــيَّـــة Ē ويــنــعم الــنــظــر فى أقــوالــهــا
ونـشرهـا لأقل أخـبار الأرمن لا يـستـبـعد أن يـكون
وراء ذلك كـلـه مـآرب خـفــيَّـة وغـايــات ذاتـيَّـة ; إذ
أرمـيـنـيـة مـخـصَّـصـة بالـذكـر فـى عُـهـدة بـرلě دون
غيـرهـا من الولايـات العـثـمانـيَّة * . وتخـصـيصـها
بالذكر يُعتبر عند الأوربيě شبه عذر للتداخل فى
أمورهـا وذريعـة إلى بلـوغ الأرب منـها . وإلاَّ فـما
بـالهم يسـطرون كل حادثـة عادية عـنها Ęـا يحدث
مثـلهُ يومـياً فى بلادهم ويضـربون صفـحاً عن ذكر
Ē مـثـله أو أكثـر منـهُ فى البـلدان الأخـرى الأجـنبـيَّة

بل فى سائر ولايات السلطنة العثمانيَّة

* أخـطـأت اĠقـطم ; إذ أن مـعـاهـدة برلـě ١٨٧٨ قـد تـضـمنت الـعـديـد من الـنـصوص الخـاصـة بـولايات
الدولة العثمانية لاسيما الولايات الأوربية وغيرها .




